التعليق على شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 3 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمستنيل بسنته اليوم الدين اما بعد اخواني في الله واخواتي في الله اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن وبعد نعتبر هذا الدرس هو الدرس الثالث في دروس التوحيد قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الاول قواعد قواعد في اسماء الله تعالى القاعده الاولى اسماء الله كلها حسنى اسماء الله كلها حسنى اولا ما معنى كلمه القاعده القاعده يقولون هي قضيه كليه يندرج تحتها جزئيات فمثلا الامر للوجوب والنهي للتحريم هذه قاعده اصوليه المشقه تجلب التيسير هذه قاعده فقهيه الامور بمقاصد هذه قاعده فقهيه فكلما وجدت مشقه جاءت الشريعه بالتيسير على الناس وانظر لمئات من الامثله تحت هذه القاعده المشقه تجل والتيسير ومئات بلالات تحت القاعده التي تقول الامر للوجوب والنهي للتحريم اقيموا الصلاه ما حكم الصلاه واجبه اتوا الزكاه ما حكم اتاء الزكاه واجب صيام رمضان واجب شهر رمضان الذي انزل فيه القران هد للناس وقا فمن شا منكم شرر فليصم فليصم هنا من الامر دخلت على الفعل المضارع فافد الامريه حج ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا وهكذا ولا تقربوا الزنا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسهم من عمل الشيطان فاجتنبوه وهكذا كل امر لم تات قرينه لتصرفه الى الناس ب فوال الوجو وكل نهي لم تات قرينه تصرفه للكراهيه حرام المشقه تجلب التيسير نحن الان في رمضان انسان سيسافر بعد قليل القاهره مع هذه المشقه اباحت الشريعه له ان يقص ان يقصر في الصلاه ان يقصر صلاته من من اربع الى ركعتين في الظهر والعصر والعشاء ما يستطيع ان يصوم المشقه تجلب التيسير فجاءت الشريعه باليسر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كذلك هنا في قواعد العقيده انتبه قضيه كليه مساله جامعه تحتها جزئي ان لله تس اسما هذه الاسماء كلها حسنى ولله الاسماء الحسنى التي بلغت في الحسن اعظم مبلغ فالقاع الاولى احفظوا القاعده الاولى في الاسماء لان هناك قواعد في الاسماء هناك قواعد في الصفات وهناك قواعد في الاسماء والصفات مع القاعده الاولى نحفظها ونحن ما زلنا في بدايه اليوم هكذا لا اكل ولا شراب ولا الحم الحمد لله صيام ها شيخ محمد صيام ولا نو تفطر اليوم ها نو ان شاء الله المغرب يعني طيب اسماء الله كلها حسنى كل اسماء الله حسن بلغت في الحسن اعظم [موسيقى] مبلغ اذا ليس في اسماء الله قبيح ليس في اسماء الله اسما قبيحا انتبه بل كلها حسنى بلغت في الحسن غايته وقمته ونهايته قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه اي بالغه في الحسن غايتها قال الله تعالى ولله الاسماء الحسن وذلك لانها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجود لا يوجد نقص في اسماء الله سبحانه وتعالى لا احتمالا لانها اسماء الله لا تحتمل النقص حاشه لله ان تحتمل اسمائه النقص ولا تقديرا بمعنى ان نقدر النقص هي لم تحتمله من قبل ولا نستطيع ان نقدره بعد بل هي حسنى باطلاق وقد بلغت في الحسن الغايه والقمه والنهايه مثال ذاك اسمه الحي الحي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لاي شيء متضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم حياه الله حياتنا نحن قبل 100 سنه اين كنا ها قبل 100 سنه اين كنا في علم الله وبعد 100 سنه الى اين نصير الى القبور اما حياه الله جل وعلا فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال يعني لا سبقت بعدم مثلنا نحن سبقنا بالعدم ويلحقنا الزوج الموت النهايه لكن حياه الله جل وعلا تعتبر حياه الله حياه كامله لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياه المستلزمه حياته جل وع تستلزم ماذا لكمال الصفات تستلزم الكمال في الصفات كلها ما هو اسمه الحي حياته سبحانه وتعالى تستلزم ان يكون العليم القدير السميع البصير القاهر الجبار الى غير ذلك من المعاني لا يوجد اسم من اسمائه سبحانه وتعالى الا ويستلزم بقيه الاسماء يعني الحي حياته كامله من لوازم حياته جل وعلا العلم لكن ليس كامثال ممكن ان انسانا منا يكون جاهلا ممكن انسانا منا يكون ضعيفا ممكن الانسان منا يكون اعمى اصم اما الله جل وعلا فكمال حياته جل وعلا تستلزم العلم والسمع والبصر والقدره والاحاطه والقهر لكل من سواه سبحانه وتعالى فاس ماء الله حسنى تتضمن قمه الجمال والكمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال هذا في اسم الحج مثال اخر العليم العليم اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى العليم اسم من اسماء الله متضمن لايش للعلم الكامل علم الله سبحانه وتعالى هل سبق بذ ها حاشه لله حاشه لله اما علمنا نحن البشر سبق بجه والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون الله اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا اما هو سبحانه وتعالى اسمه العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان اكبر العلماء ين ويجهل ما نسي عمر او لم يعلم ان الاستئذان ثلاثه عندما طرق عليه ابو سي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه حديث الصاحب ما نبي رضي الله عنه كما في الصحين حادثته مع عمار بن ياسر لما اجنب في في ثريه او في رحله فاما عمر فتمر كما تمرغ الدابه لانه قاتل الغسل قص التيمم اللي هو التمرغ في التراب بالغسل فتمر واما انت يا امير المؤمن فما كفلم تصل فلما رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كانما يكفيك ان تضرب بيدك يعني ضربه واحده ويمسح بها وجهه كف فنسي عمر رضي الله عنه ونسي الصحابه بل الرسول عليه الصلاه والسلام صلى فنس عليه الصلاه سلام وفه لماذا لكمال قيوم الله جل وعلا هذا الرسول عليه السلام فه ام لم يسخ في صلاته فهى لنعتقد انه بشر اما الكمال المطلق فلا يكون الا لله اما الكمال البشري ففي محمد صلى الله عليه وسلم اما الكمال المطلق لله وحده فعلمه لم يسبق بده ولا يلحقه مياء قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يفي وعلم الله العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا يسمع جل وعلا ويعلم ويبصر دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء لا يعجزه اختلاط الالسن واللغات حشاه بل محيط بكل شيء وهذا قضيه الاسماء والصفات تعطيك ايمانا عظيما اي ملك على وجه الارض او رئيس او او او او يمتلك هذه القدره العظيمه لا احد لانه بشر اذا فلا تعلق قلبك الا بالله ربط القلب بالله هذه الدروس المستفاده من دراسه الاسماء والصفات ما اذا كان البشر جهالا اذا كان البشر اذله اذا كان البشر فقراء اذا كان البشر ضعفاء فلماذا اعلق قلبي بهؤلاء واترك الله جل وعلا لا فاسم العليم يحيط بكل شيء علمه واسع محيط بكل شيء جمله وتفصيلا يعني اجمالا والتفصيل يعني الجزئيات كل جزئيه وكل مساله يعلم اننا في هذا المكان جلسنا لكن يعلم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء سواء ما يتعلق بافعاله او افعال خلقه يعني يعلم سبحانه وتعالى ما عمل وما يعمل وماذا سيعمل ويعلم ما عملنا وما نعمل وما سنعمل يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى فعندما تعتقد في علم الله واحاطه الله تعلم ان ان المخلوق ضعيف وانه جاهل ومهما بلغ علم الانسان فانه قاص ناقش وما اوتيتم من العلم الا عديلا وفوق كل ذي علم عليم وتنتهي الى علم من الى علم الذي احاط بكل شيء سبحانه وتعالى قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو مفاتح الغيب كم خمس خمس وهي متى الساعه ها والمطر متى ينزل المطر وماذا في الارحام ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت خمسه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله فمن ادعى ان غير الله يعلم شيئا من ذلك فهو مشرك مشرك من ادعى ان غير الله يعلم شيئا من ذلك فقد خط حده وتجر على الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لعلمها الا هو ويعلم ما في البرء والبحر البحر البحر كثم البحر [موسيقى] كثم عندما تقف امام البحار الكبيره وانت على شط لا يصل بصرك الى الشط الثالي طيب عندما يدخل الليل تستشعر بالرهبه كم فيه من اسماك كم فيه من حيوانات كم فيه من زواحف لا يحيط بذلك الا الله وحده بعك من الدجل والكذب من الاقمار الصناعيه تحيط علما بكل شيء ويعلمون ماذا نلبس وماذا ناكل وماذا يا اخي هناك اعدى اعدائهم ما عرفوا كيف يصلون اليهم ويدكو فيه ما عرفوا كيف يصلون اليه يريدون ان يزعزع العقيده التي في قلوبنا لنعتقد انهم يعلمون خائنه الاعين وما تخفي الصدور وهذه ليست الا للملك الحق سبحانه وتعالى ليست الا لله الذي يعلم كل شيء ويعلم خائنه الاعين وما تخف بالصدور بعض الناس يقول لك نحن نعلم كل صغيره وكبيره كذبت لا يعلم ذلك الا الله لا يعلم ذلك الا الله فلا تعتقد الا في الله ومن قال لك ذلك فاعلم انه جاهل متجاهل واربط قلبك بالله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر وال البحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها اين الاشجار هل يستطيع احد على وجه الارض باخبارهم الصناعيه واقماره الغير صناعيه ان يحيطوا بعدد اوراق الاشجار لا والله لا والله ما يستطعون اما الذي يحصيها هو رب العالمين وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رد ولا يابس الا في كتاب مبين حتى الحبوب التي تزرع في باطن الارض سواء التي تطب وتصبح شجره او حمارا او نبتا او التي تغوص وتغور في باطن الارض ولا يعلمها احد من الخلق انما يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى انظر لعلم ربك علق قلبك بالله هذا يدفعنا يا اخوان الدرس التربوي هنا اذا كان الله يحيط بكل شيء علما فكيف اتجرا على الله واعصيه انا اغلق الابواب وافعل وافعل وافعل فاين الله اذا كان محيطا بكل شيء عليما بكل شيء مهما تغلق الابواب ومهما تتستر يستخفون من الناس انظر للمنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكل قول وكل فعل وكل اعتقاد وكل سلوك ولو خط على البشر فل يخفى على الله فتعامل مع ربك ولذلك كان قمه كان قمه الايمان هو ها ما هو احسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه سبحانه وتعالى يراك ماهو اذا كان علمه يحط بكل شيء اذا لماذا لماذا اتجرا على الله بمعصيه لماذا اتجرا على الله بمخالفه امر لماذا انتهك حرمات الله عز وجل لماذا اذا يجب ان اعتقد ان ربي مطلع علي مراقب لي فاراب الله جل وع في كل اعمالي واعد اجابتي عن كل فعله افعلها وعن كل كلمه اقولها فاذا ما وجدت اجابه وجب علي ان اتوب وان استغفر وان ارجع الى ربي سبحانه [موسيقى] وتعالى علم الله المحب كل شيء اما المنافقون فيستخدم ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ويقول جل في علاه وما من دابه في الارض الا على الله رزقها من الذي يرزق الطير في السماء والحشرات في باطن الارض والحيتان والاسماك في باطن الماء في باطن البحر انه الله وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل صغيره وكبيره يعلمها سبحانه وتعالى كل في كتاب مبين في كتاب مسجل عند الله عز وجل كل صغيره وكبيره في الكون قدرت ورتبت واعد شانها في كتاب مبين واضح جلي عند رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما ويعلم ما ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسر وما تعلنون والله عليم بذات الصدور التقي وتبتسم في وجهه وابتسم في وجهك وقلبي يمتلئ غيظا وحنقاً وسلام قال يدخل رجل من اهل الجنه فمن الذي ذهب معه يا اخواني عبد الله بن من ها ض ع يعني ان هناك شيء بيني وبين اب فلله الاولى لا شيء الليله الثانيه لا شيء الليله الثالثه الراجل عباداته عاديه عباده عاديه يعني يعني له الذي يم الليل كاملا ولا الذي يصوم النهار دائما ولا يصلي الفرائض والله يا عم ما كان شيء الا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من اهل الجنه فاحببت مسابقتهم الخير فاحببت ان اع اتعلم اريد ان اكون مثلك قال والله يا ابن اخي ما هوو الا ما رايت ثم قال له ولكني ابيت وليس في صدري غش لاحد من المسلمين ما في قلب لا حب ولا حسد ولا اما هذه فهي التي هي التي صحيح ها رجل يراقب الله جل وعلا يبث قلبه مجرد ما يغلق بابه نسي كل من خارج الباب الا الله الذي يحيط بكل شيء علما انا دخلت بيتي انتهى بيني وبين الخلق فلان شتمني فلان سبني فلان فل لا ابيت وليس في قلب غش لاحد من المسلمين يهب حقه لله سبحانه وتعالى ولذلك جعله الله من اهل الجنه على قله عبادته على قله عبادته فراقب الله جل وعلا مثال ثالث احنا اخذنا الحي والعليم ناخذ الرحمن اسم الرحمه اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكامله رحمته وسعت كل شيء قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام لله ارحم بعباده من هذه بولدها المراه التي في السبي لما رات ابنها الصقته ببطنها قال اترون هذه كانت مضحيه بابنها قالوا لا يا رسول الله قال لله ارحم بهذه ل الله ارحم بعبادي من هذه بولد الحديث الصحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ام صبي وجدته في السبي فاخذته الصقته ببطنها واربع يعني ان الله ارحم بنا من الام ضيعها انظر المراه لما يكون عندها رضيع لا احد يشغلها مثل انشغالها بهذا الرضيع شفقه ورحمه الله ارحم بعباده من هذه بولده فهذا الاسم متضمن للرحمه الكامله متض الكامله كمال الرحمه [موسيقى] ومتضمنة كل شيء حتى الكافر ها حتى الكافر نعم رحمه الله في الدنيا تسع الكافر بانه يرزقه ويعافيه ويعطيه ويلاه ويمنع من اعاديه كثيره و لكن في الاخره رحمه للمؤمنين وقال عن دعاء الملائكه للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فيتضمن الرحمه الكامله والرحمه الواسعه والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده كل اسم على انفراده يتضمن الحسن والجمال والكمال يتضمن الحسن والجمال والكمال طب واذا ضم الى غيره ودمع فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال فوق كمال وجمال فوق جمال وحسن فوق حسن مثل مثال ذلك العزيز الحكيم العزه تقتضي القوه فكم من انسان يعتز بقوته ولكن ليس عنده حكمه وكم من انسان عنده حكمه ولكنه يفتقر الى العزه والقوه اما الله جل وعلا فهو العزيز الحس فقوته جل وعلا لا ياتي من ورائها ظلم وحكمته جل انظر للظلمه اهل القوه والجبروت تجدهم في الاغلب ان قوتهم تؤدي بهم الى الظلم وانظر الى اهل الحكمه و تهدئه الامور وتسييس الامور تجد شيئا من الذله عندهم اما الله جل وعلا فعزز حكيم فان الله تعالى يجمع بينهم في القران كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتد يقتضيه وهو العزه في العزيز والحكم والحكمه في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال اخر وهو ان عزته تعالى انتبه مصطفى كمال الله عز وجل عزته تعالى مقرونه بماذا بالحكمه فعزت لا تقتضي ظلما ولا دورا ولا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من اعزاء المخلوقين فان العزيز منهم قد تاخذه العزه بالاثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف كما هو مشاهد معلوم وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان مقرونان بالعز الكامل خلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما يعتريهم الذل اما الله فعزز حكيم العزه التي ليس وراءها شيء من الظلم او الجو او سوء الفعل والحكمه التي ليس وراءها شيء من الذل او من الانكسار او من الضعف بل هو العزيز الحكيم العزيز والحكيم في افعاله واقواله وفي ام يعني يعني من اوامره جل وعلا سبحانه وتعالى اذا القاعده الاولى من قاعده الاسماء والصفات هي اسماء الله تعالى حسنا حسن كلها قد بلغت في الحسن والكمال والجمال غايته ونهايته وتتضمن غايه الكمال لهذه الصفه وكل صفه تشرح بحالها فاذا قرنت قرن اسمان معا دل على كمال على كمال وجمال على جمال وحسن على حسن اكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
